
 البنية الأساسية للرؤية القرآنية للعالم

ّ محاولة الوصول إلى المخطط المفهومي الخاص بالرؤية القرآنية للعالم، يشترط فهما عميقا  إن 

ق بالدراسة التحليلية"إيزوتسو"لمنهجية التحليل الدلالي عند 
 
النظامية للكلمات  ّ، خصوصا ما يتعل

ور بالغ الأهمية في تح ديد ميزة النظام القرآني، وهذه الصورة التخطيطية التي المفتاحية ذات الد 

نرسمها من كتاب الباحث تقوم على الشبكة المفهومية التي تجعل الكلمات في علاقات صميمية 

ه، ومن وجهة نظر علم الدلالة، 
 
عة بين الحقول الدلالية، لأن

ببعض، ودراسة المتضادات المفهومية الموز 

د كنظام مبني على مبدأ التضاد المفهوميالرؤية :ّووفق آراء الباحث جس 
ُ
.ّالقرآنية للعالم قابلة لأن ت

ّفكيف ذلك؟ ويبدأ هذا المخطط المفهومي من العلاقة الجوهرية بين الله والإنسان،

 

 :الله والإنسان .1



 

إن  استنتاجا علميا مفاده أن  عالم الوجود القرآني قائم على جملة من المتضادات المفهومية، لا 

ت، ايقوم في مركز عالم الوجود بالذ"ّالله"لأن  العالم القرآني ذو مركزية إلهية و ،"لله"جود ضد يعني وّ

وكل الموجودات أدنى منزلة منه في تراتبية الوجود بصورة مطلقة، وبالتالي نجده من المنظور الدلالي هو 

ة العظيمة  المركز العليا في المعجم القرآني، ووضع الإنسان في القطب المقابل له-الكلمة استنادا إلى المهم 

فت له، وهي خلافة الأرض وهذه العلاقة المتبادلة ب
 
ل
ُ
ينهما هي التي تخلق الحركية داخل مسرح التي ك

ّالوجود بشكل عام هو القطب المركزي الأعلى، والإنسان هو القطب "ّالله"ومن هذا الفهم، نجد أن  .

وهو ما يجعل عالم القرآن يتمرآى كدائرة ذات نقطتين أساسيتين تقابل  الذي يقابله، المركزي الثاني

ّ.(721، 721إيزوتسو ص ص)ّإحداهما الأخرىّ

ؤية ومقارنة وصفية دلالية مع النظام الجاهلي نجد أن  هذه الدائرة غير مكتملة في ثقافتهم، لأن  الرّ 

ل الإنسان القطب المركزي المفهومي الوحيد الذي "ّالجاهلية"
 
للعالم ذات مركزية إنسانية، وبالتالي  يمث

قا في النظام لا مقابل له، رغم إيمانه بوجود القوى غير المرئية كالله والجن، ول كنها تحتل موضعا ضي 

ا في عالم الوجود القرآني .ّعلى هذا الأساس لم يكن هناك توتر روحي يتخلل عالم وجودهم.ّالجاهلي أم 

ّّ.فالميزة الأساسية له هي العلاقة التبادلية بين الله والإنسان

ّ

ّ



 المجتمع المسلم .2

 

رت  ركزياتمن الم  أيضا في المجتمع المسلم مفهوم الوحدة الاجتماعية، لقد طان المجتمع التي تغي 

ر هذا المفهوم  دهم القبيلة وتحويهم، لكن  الغسلام قد غي  الجاهلي شديد الارتباط بالقرابة الدموية، توح 

هو البديل الدلالي "ّالمجتمع المسلم"لوحدة الإيمانية هي التي الجامعة، لهذا أصبح مصطلح بأن  جعل ا

ة المسلمة)أو  ّإيزوتسو"، وهذا المفهوم كما يشرحه (الأم  موا "
 
يعني مجتمعا من الناس الذين قد سل

ى إلى إحداث اضطراب في بنيو الحقل الدلالي لـّ.م للهأنفسه ، بين الذين "المجتمع"هذا من شأنه أد 

ّ.اسلموا والذين رفضوا

ّ هم للحياة حسب نظرت احدة، بل تختلفالاستجابة الإنسانية للعلاقة بين الله والإنسان ليس وّ إن 

بهذه الطريقة نجد أن  كل  نوع من العلاقات الأربعة المذكورة سابقا، والوجود بين الإيجابية والسلبية، 

ر عن رأي القرآن نفسه حول تقسيم الإنسان، وهو ما "ّالأمة"ّـالبنية الداخلية ل را جديد، يعب  م تصو  تقد 

ده إلى  ّ.الكفارالمنافقون، أهل الكتاب، المسلمون، :ّعد 

ّ

ّ

ّ



 : الغيب والشهادة .3

 

مها إيزوتسو، والتحليلات العديدة التي تخص البن المفهومية  لابد أن ننتبه إلى أن  المفاهيم التي يقد 

رات الدلالية  للكلمات المفتاحية تجري في إطار المقارنة بين النظامين الجاهلي والقرآني، قصد رصد التغي 

ّ.الحاصلة، والتصوذر الجديد الذي صاغه القرآن الكريم لعالم الوجود

والغيب والشهادة من المصطلحات التقنية الهامية التي تسهم في تشييد البنية الأساسية للرؤية 

ن القرن الكريم يقسم عالم الوجود إلى 
 
ويبدو شهادة، عالم الشهادة غيب وّعالم الالقرآنية للعالم، لأ

ه تضاد مفهومي هام، 
 
تورد بعض الشواهد عن  شار الباحث،شعار الجاهلية، كما أاّلأ وإن كانتان

، الإدراك الإنسانيةقوة المجهول، أو ما يقع وراء المستقبل :ّتوظيف كلمة الغيوب وعالم الغيب بصفات

ها لا  ينيتتعالق صميميأو ما هو مضمر في القلب، إلا أن  وهو اختلاف دلالي آخر يُمركزه .ّا مع الجانب الد 

طه الوجودي
 
ّّ.القرآن في مخط

ّ

ّ

ّ

ّ



 : الدنيا والآخرة .4

ّ
ّالدنيا"من الكلمات المفتاحية الهامة أيضا في البنية الأساسية للرؤية القرآنية للعالم  ، "الأخرة"و"

ف إحداهما إلى بإشارة ص
 
ة، إلا توظ ريحة أو ضمنية للأخرى، إذ يفترض وهما كلمتان تتعالقان بشد 

ّ.مفهوم الخرة ويقف متضادا معه"ّالدنيا"مفهوم 

ّإيزوتسو"، وفق تحليل "الدنيا"كلمة  وقد يوحي الأمر بارتباطها شائعة الوجود في الأدب الجاهلي، "

اس بعمق  ، لكن نظرة وجود عالم آخر أكثر أهمية وقيمة لم تترسخ"الأخرة"بـ  ، فهي لمفي أذهان الن 

ها  تصدر عن الوثنية العربية الخالصة التي من الأفضل وصف نظرتها الأساسية للوجود الإنساني بان 

عة الراسخة بأن لا وجود لش يء بعد الموت على المستمد  من تلك القنا(ّاللذة المتشائم مذهب)نوع من 

دة في أشعارهموّ"ّالإطلاق ّ(.711إيزوتسو، ص:ّينظر.ّ)هي نظرة متجس 

عالق يُعاد تأسيسه في صيغته  لها القرآن الكريم، فإن  هذ الت  ا في الدائرة التوحيدية التي يؤص  أم 

ز للرؤية  الأصلية بحيث يقف هذين المفهومين في تعالق مباشر من جديد، ليخلق التوتر الروحي الممي 

ّ.القرآنية للعالم

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



ارا .5
ّ
 :لجنة والن

ّ
ّ

ه عالم يتفر ع إلى طريقين اثنين يؤول "ّالأخرة"في الحديث عن كلمة 
 
ر القرآني، نجد أن وفق التصو 

إليها الإنسان، حسب استجابته التي تم  ذكرها في البداية، وهذا التفر ع الثنائي من شأنه يسهم في خلق  

أ عن البنية الأساسية للرؤّ ّالجنة"عالم، هو ية للية القرىنتضاد مفهومي آخر، لا يتجز  ، أي "مجهنّ "و"

ّ.في الإسلامالمفاهيم القديمة أهمية  عادة تحديد يدخل ضمن إعادة التقويم وإ

، لم يكن في الفكر الجاهلي "إيزوتسو"لـّالعلمي تحليلالدة إلى الأشعار الجاهلية، وحسب وبالعوّ

سر ع والقول 
 
را بهذا الشكل عن العالم الآخر، لكن لا ينبغي الت ه كان مجهولا تماما، فالوضع تصو 

 
بأن

الثقافي السائد في الجزيرة العربية قبل الإسلام يوحي بش يء من هذا القبيل، مثلما نجده في البيت 

، إذ يماثل بين عذاب الهجر وبين عذا نار الجحيم (711إيزوتسو، ص:ّينظر"الشعري لعنترة بن شداد 

ى الرّ  ية التي تحرق كل  ما يلقى فيها حت 
 
ّمادالمتلظ ية بوضوح رغم عدم توظي.

 
فه لكلمة وهي فكرة متجل

م" مستغربا من حضور هذا المفهوم في البيت الشعري لعنترة، وهو بذا يزوتسو ورغم هذا نجد إ".ّجهن 

ّ.ية الجاهلية للعالمؤّالمسيحي في الرّ-يعيده إلى التأثير القوي للخيال الديني اليهودي

ا سبق أن   فيبدوّ ة"مم  م"و"ّالجن  ها رؤية بعيدة عن المركز "ّجهن  كانا معروفين في الفكر الجاهلي، لكن 

الإلهي كل  البعد، ولم يعبذرها عن الأهمية التي يمكن من خلالعا اعتبارهما مصطلحين مفهومين، ذلك 

د ها يجس  ّان بصورة واضحةأن  دهما الله : ئ، الصحيح والخطأ، على هذه الأرض، كما يحد  ر والسي  الخي 

ر في الثقافة أو يلازم ّ، وهو عالم بعيد لا يقترب(711إيزوتسو، ص"ّ)نفسه عالم الدنيا كما هو متصو 

ّ.القرآنية

ّ



خرويةالم .6
خ
 : فااييم لاُ

 

حاد بين العالمين هو الحقل وفقا للس
 
خروي، بما هو ياق القرآني، الحبل الذي يشد عضد هذا الات

ُ
الأ

ل الفسحة الزمنية الفاصلة بينهما، والمجال المفهومي المركزي الذي يجمع كلمات ال وجود بأكمله، الأو 

ر الدلالي الذي جدث للكلمات بإكسابها دلالات ق بمفهوم الر جعة  والأخير، ومن خلاله نفهم التغي 
 
تتعل

ّ...خر ويوم الحساب واليوم اّلآ"ّالبعث"و

واستهزؤوا سلام، إذ أنكروا زوبعة كبيرة بين المكيين في الايام الأول للّ"ّبعث الموتى"فقد أثار مفهوم 

أخرى بعد المو، فبالنسة إليهم كان ذلك هراءً خالصا أن ينتقلوا بأجسادهم إلى حياة وجود حياة من 

وهو بالنسبة غليهم ، في السياق القرآني ظاهرّأبدية بعد تفتت العظام، ورفضهم لهذا المشهد وعيشه 

سحر مبين، ومصدر هذا الرأي، أو لنقل بمصطلحات نظرية إيزوتسو، مصدر رؤيتهم الأساسية لهذه 

فني؛ القضية يعود إلى تعا
ُ
هر المهلك والم سوخ "لقه الصميمي بالد  رؤية عدمية أتت من قناعة شديدة الر 

ة ش  ه لايمكن أن يكون ثم 
 
ا يعني أن  هذا الحقل المفهومي لم (751إيزوتسو، ص")يء بعد الموتبأن ، مم 

د المفاهيم بالنسبة إليهم وهي مفاهيم تبقى متناثرة ومبعثرة من دون .ّيحتل موقعا بعينه في نظام محد 

ّ.رابطة داخلية متماسكة تجمع بينها

خروياتر الجاهلي ولعل  الاستنتاج العلمي  الدقيق الذي ينبغي أن نضعه خاتمة للتصوّ 
ُ
ويذا "... :ّللأ

خروية في 
خ
ه على الرّغم من وجود مفااييم أ

ّ
، لم يكن ثمّة حقل دلالي "الجايلية"يعني أن

خرويات راسخ وذو ملامح واضحة، بوصفاه حقلا وسيطا بين الدنيا والعالم الآخر
خ
ّ..."للأ

ّ(.755إيزوتسو، ص)


